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فھذه المسؤولیة . أظھر تاریخ الربع قرن الأخیر أھمیة التعاون أھمیة التعاون والتعاضد الفرنسي ـ البریطاني
لشؤون الأوربیة، بل تتعداھا لتشمل شؤون الشرق الأدنى أیضاً، حیث مصیر المشتركة لا تقتصر أھمیتھا على ا

الطوائف المسیحیة محفوف بالمخاطر على الدوام، فالمسیحیة ھي، برغم كل شئ، صك براءة الحضارة التي 
، ولذلك فمن الطبیعي أن یقوم ھذان البلدان بمسعىً مشتركاً. تشكل كل من فرنسا وبریطانیا حجز الزاویة فیھا

مادیاً ومعنویاً، لإیجاد حل لمعضلة العشائر الآشوریة البائسة، التي ساء قدرھا الى درجة كبیرة خلال العقدین 
لن أتوقف ھنا لأُعید الى الأذھان أصولھم وتفاصیل معاناتھم، فقد عمل آخرون ممن ھم أكثر أھلیة . الأخیرین

، المتمیز دائماً بحس مرھف ازاء مِحَن عام البریطانيمني على تقدیمھم وتعریفھم، بما فیھ الكفایة، للرأي ال
  .السكان الوطنیین

  
كانت ثمة استغاثات واسعة النطاق لجمع الأموال التي ستسھل تحقیق العملیات الإنسانیة التي باتت ضروریة 

  .بسبب دراماتیكیة الأحداث
 شمال العراق الى المناطق السوریة الآشوریون ـ الذین یتجاوز تعدادھم العشرین ألف نسمة ـ ینبغي نقلھم من

كما یجب انجاز عملیات النقل ھذه بطریقة تجد معھا العوائل التي تشكل قِوام . التابعة لسلطة الإنتداب الفرنسي
الشعب الآشوري ضمان أمنھا الشخصي وضمان ممتلكاتھا ـ الحمایة الجسدیة والعدالة وحریة الضمیر واحترام 

، في الحقیقة، كل ما لم نزل نحن بعد نمتلك الشجاعة لتثمینھ في فرنسا وانكلترة ـ ذلك التقالید والأعراف واللغة
  .المبدأ العریق للعدالة الذي، من حیث الجوھر، لا یُزعِج أحداً مطلقاً طالما عاش بشرف وإستقامة

ة الأمم لتنفیذ كیف ستتعاون فرنسا مع أولئك الرجال الممتازین الذین فوضتھم عصب. إذَن، ھنا تكمن المعضلة
  المھمة المنتوى حلھا ؟

لا یجوز أن یغرب عن البال بأن مجموعة من المھاجرین الآشوریین قد وصلت منطقة الخابور في شمالي سوریا 
  .نسمة ) 6000(، وأخذت تتنامى منذ ذلك الحین لیبلغ تعدادا الحالي زھاء 1933منذ عام 

  
  
  

  النظام الأجتماعي
  
  

. الأساسیة ـ بالمفھوم الواسع للكلمة" النواة"وھره نظام عشائري تُشكِّلُ فیھ العائلة نظامھم الاجتماعي في ج
وقد یتولى المنصب طیلة حیاتھ أو یتنحى . تتم تسمیتھ أحیاناً وراثیاً وأحیاناً بالأقتراع" ملّك"ورأس العشیرة ال

  .عنھ بعد فترة محدودة ، وأمر بقائھ مرھون بالعشیرة ذاتھا
  .حقاً) بطریاركیة(تع بنفوذ واسع في عائلة أبویة رب الأسرة یتم
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وقلَّما یجد المرء حالات تزوج فیھا رجال . وینحصر تزاوجھم غالباً في ما بینھم، وبإیثار أفراد العشیرة ذاتھا
والرجل . آشوریون بفتیات كلدانیات أو أرمنیات، ویستحیل العثور على نساء آشوریات متزوجات من غرباء

وتجلب المرأة من طرفھا . لأبیھا، وفي حالة غیاب الأب فلأقرب أقربائھا) مَھرھا(التي یُسدد ثمنھا یبتاع زوجتھ، 
جھاز عرسھا بما یتناسب وقیمة المَھر المدفوع، ولا یُسمح بالطلاق البتة، فعقیدتھم الدینیة تُحرم ذلك، بیدَ أن ثمة 

 وھذا البطلان یتوجب أصداره من قبل الأكلیریكي حالات نادرة محددة بصرامة یُمكن فیھا إبطال شرعیة الزواج،
  .الأرفع منزلة في الھرم الكنسي

یُفرَض على الزوج الذي یفسخ عقد زواجھ تسدید مبلغ مالي لذوي قرینتھ، فتعود الزوجة المطلقة مجدداً لتخضع 
  .لوصایة رب الأسرة

  
تعداد الرعیل الأول من الآشوریین الذین ھاجروا نسبة الولادات عالیة، ویتعذر اعطاء أرقام دقیقة بشأنھا، فقد بلغ 

، 1934) سبتمبر)رجلاً فقط، ولم یكد یُسمَح لزوجاتھم الألتحاق بھم في أیلول ) 550 (1933الى سوریا في عام 
 1935وسائر المھاجرین الذین أرتفع بوصولھم في عام . 1935ولادة في عام ) 400(حتى أسفر لَم شملھم عن 

  .نسمة) 6000(ھ أي التعداد الى ذروت
  

أما وضعیتھم المعیشیة وطبیعة مساكنھم فھي عین تلك المُعَدَّة لھم في المرحلة التمھیدیة لأنشاء مستوطناتھم 
  .الجدیدة في سھل الغاب

  
  
  

  النظام الأقتصادي
  
  

ن بُغیة تنمیة الثروة الزراعیة للأراضي الممتدة على ضفاف نھر الخابور، حیث حط المھاجرون الآشوریو
، ) قدرة حصانیة50(الرحال، صُممَت ثلاث محطات لضخ المیاه، واحدة منھا ذات ثلاثة محركات بقوة 

 قدرة 50(والمحطة الأولى ذات المحركات الثلاث بقوة ).  قدرة حصانیة10(ومحطتان بثلاثة محركات بقوة 
ویجري .  تم إنشاؤھا فعلاً، قد) قوة حصانیة10(ین ذوات المحركات الثلاثة بقدرة ، وإحدى المحطت)حصانیة

 والمیاه التي ستضخھا  .آكر) 4,525(ویُقدَّر أنھا المحطات الثلاث ستفي بريّ مساحة . حالیاً بناء المحطة الثالثة
أما البساتین، التي تُنتِجُ الخضار للتسویق المحلي، فیتم . ھذه المحطات ستخصص بصورة رئیسیة لمزارِع الحنطة

، 1935البذار الأول في خریف عام . ، التي تُصنَع من الأخشاب أو المعادن)النواعیر(ب إرواؤھا بواسطة الدوالی
لقد آتت المزارع غلالھا، ). الفول(تألف بصورة رئیسیة من الحنطة والشعیر والعدس والحمص واللوبیة 

ئر حتى تتم زراعة ولن تُسلَّم الأراضي المزروعة لعائلات العشا. والأراضي تخضع حالیاً لإشراف بعثة الوصایة
أما بساتین تسویق الخضار فھي تواً مُلك المستوطنین الذین یملكون . آكر) 4,448(مجمل المساحة البالغة 

  .إنتاجھا
وإعالة الفرد . وقد أعتمد أولئك المھاجرون حتى الآن على ھِبات مكتب الوصایة. ما تزال الزراعة في بدایتھا

وسیتم خفض الحصص التموینیة من . كلِّف ما یُعادل فرنكاً واحداً یومیاًالواحد ـ لحم مطبوخ ودقیق وخضار ـ تُ
، التي جلبھا الآن فصاعداً، حیث أعطت بساتین الخضار نتائجھا الأولیة ونتاج القطعان والأسراب التنوعة 

فائض انتاجھم كما شرع أفراد المستوطنة حالیاً بمقایضة . المھاجرون أو إبتاعھا القیِّمون على أمورھم، قد تحقق
ویُعتَقد أن المستوطنة ستحقق إكتفاءھا الذاتي . فضلاً عن البیع في الأسواق المجاورة، كرأس العین والحسكة

  .، وستكون في غنىً عن المعونات المالیة1937بحلول عام 
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ي الوصول في الخبرة التي إكتسبتھا الإدارة سلفاً ستكون عظیمة الشأن عندما سیُسكِنون عوائل اللاجئین الحدیث
) 6,25 ـ 5(میلاً وعرضھ ) 37(ویبلغ طولھ زھاء . والغاب في الحقیقة سھلٌ تغمره المستنقعات. سھل الغاب

وأرضھ المغطاة بالأدغال ستفي بغرض زراعة الحبوب والقطن والرز أو التبغ . میلاً، یخترقھ نھر العاصي
دیمة كانت مركزاً یُزوِّد سائر أنحاء سوریا المركزیة ویجدر بنا التذكیر بأن ھذه المنطقة في العصور الق. وغیره
  .بالمؤن

آكر ـ ) 98,800(الخطط التي تم تبنیھا ستُعِدُّ نظاماً لتصریف المیاه وريّ السھل برمتھ ـ مساحة تبلغ حوالي 
  .آكر للآشوریین) 37,050(سیُخَصص منھا 

  :تم ترتیب الأعمال على النحو التالي
یقع الخزان في القسم المنخفض من سھل . في العشارنة على نھر العاصي) جصھری(انشاء خزان للمیاه  )1(

العشارنة، ویُشیَّد لإحتجاز المیاه الفائضة بسبب إرتفاع منسوب النھر أثناء أشھر الشتاء، وخزن 
 .إحتیاطي یمكن توزیعھ في مواسم الجفاف

 
. قدماً) 46(ى إرتفاع لھ لا یتجاوز الـیاردة في موازاة القمة، وأقص) 2,734(وسیُبني سد یبلغ طولھ حوالي 

  .ملیون غالون) 176,580(والسعة الاجمالیة للخزان 
التحكم الإثنتي عشرة، التي تُنظِّم ) صمامات(المَنفَذ المشید في مقدَّم السد، عبارة عن برج متعامد، یضم بوابات 

ئیسیتین والتحكم في توجیھ الفائض من تدفق المیاه في القنوات الست، التي تقوم بدورھا برفد قناتي الري الر
. آكر) 54,700(وفي مواسم الفیضان ستتوفر كمیات كافیة من المیاه لغمر مساحة . المیاه في نھر العاصي

  .قدم مكعب في الثانیة الواحدة) 1,518,610(وسیصل الحد الأقصى للمیاه المتدفقة خلال الجدول الى 
 

   .ورأعمال لتنظیم میاه الفیضان من الخارك )2(
 
إقامة سد عند نھایة مجرى تیار التعدیل الجدید لنھر العاصي، مصمم لتنظیم منسوب المیاه أثناء ) أ(

  . مواسم التدفق الأدنى في قنوات التصریف خدمة لإحتیاجات الزراعة ولفائدة أفضل
  

تطیل ھذا النفق بشكل مسوسیُصَمَم . یاردة لضمان دیمومة التدفق) 984(شق نفق طولھ حوالي ) ب(
، وستبلغ قدرتھ الإنتاجیة )بوصات(قدماً وإرتفاعھ تسع أقدام وعشرة إنجات ) 18 ـ 17(یتراوح عرضھ بین 

  .قدماً مكعباً في الثانیة) 2,825(القصوى 
 
وسیتحقق ھذا العمل برفع وإزالة الأوحال من قاع النھر وتعدیل معظم . زیادة عمق نھر العاصي )3(

  .المنعطفات الحادة
 

میلاً طولاً، والقنوات الثانویة ) 20(وھذه ستضم القناة الرئیسیة لأكثر من .  المیاهقناة لتصریف )4(
  .میلاً) 40(التي یبلغ مجمل طولھا حوالي ) الفرعیة(
 

میلاً، وقنوات فرعیة یصل اجمالي ) 25(وھذه ستضم القناة الرئیسیة بطول یصل الى . قنوات الري )5(
 إضافیة لإیصال میاه القنوات الآنفة الذكر الى ممتلكات الأھالي بغیة میلاً، وقنوات) 56(طولھا الى 

  . سقیھا
 

آكر ) 2,5(غالون من الماء لكل ) 13,2(الخطة العامة التي تتوخى تحسین سھل الغاب مبنیة على تحصیص 
ساب أن في الثانیة، لكن یؤخذ في الحسبا مقدار المیاه التي ستكون نافعة في خزان العشارنة، فقد تم أحت

من الإنتاجیة المتقدمة في الثانیة لتسمح بإحتیاطي للأراضي التي تتطلب %) 30(قنوات الري ستُبدِّد حوالي 
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  ).كالرز والمروج الجدیدة(ریّاً مُركزاً 
  

آكر فقط للآشوریین، تم تقدیرھا بمبلغ ) 37,050(إن الكلفة الكلیة لھذه الأعمال، التي تسمح بتخصیص 
وسیُنجَز ذلك بأشراف مصلحة الأشغال العامة ) 1939 ـ 32( بین عامي یتم إنفاقھا سفرنك) 62,000,000(

  .السوریة
  
  
  

  آشوري) 21,000(أستیطان 
  
   

الآشوریون، الذین سیتم توطینھم حالیاً في سھل الغاب، یشكلون في البدء ثلاثة عشر ألف شخص، تم 
 خلال العام 7,000 و 1936 منھم في عام 6,000تقریباً ( أستقدامھم مباشرة من منطقة الموصل الى الغاب 

آشوري ) 8,500(وفي النھایة، عندما یتم أنجاز الأعمال في سھل الغاب على نحو كلي، سیتم نقل ) 1937
آخرون ) 2,500(شخص وسیأتي ) 6,000(من مستوطنة الخابور، التي سیتم إغلاقھا، حیث یتواجد حالیاً 

  .1936في غضون عام 
  .ریین من الطائفة النسطوریة، خلا قلَّة من الكلدان أو الكاثولیكجل أولئك الآشو

وتُعیَّن من قبل عصبة الأمم " مكتب الوصایة" ستُشرِف منظمة مستقلة على حمایة استیطانھم، تُدعى بـ
وسیتولى الأعضاء الثلاثة . وأعضاؤھا ثلاثة، تتم تسمیة أحدھم من قبل المفوض السامي الفرنسي في سوریا

  :ف علىالأشرا
  .نقل المستوطنین من العراق )1
یتم استقدامھم مباشرة سالتوطین المؤقت أثناء فترة اعداد مستوطنات الغاب، لأولئك الذین  )2

 .من العراق
 .المستوطنة الفعلیة )3

  
توطین الآشوریین القادمین من العراق سیُنفَّذ برعایة الحكومة العراقیة حتى السكة الحدیدیة في تل : النقل )1

 .طة شاحنات، ومن تل كوجك الى حماه بالقطار، ومن ثم الى العشارنة بالشاحنات ثانیةكوجك بواس
فرنكاً من تل كوجك الى ) 12(تبلغ كلفة نقل الفرد الواحد مع مائة كیلوجرام من الأمتعة على وجھ التقریب 

  .حماه، وأربع فرنكات من حماه الى العشارنة
  
آكر ) 1,976(تم إستئجار أراضي مساحتھا . توطنات الغابالمستوطنات المؤقتة خلال مرحلة اعداد مس )2

 .بجوار سھل الغاب لغرض تأمین الراحة مؤقتاً للنازحین
وسیشرعون مباشرة بعملیات بناء . وبوصولھم ستحل الفصائل في خیَم یتم استئجارھا من الإدارة العسكریة

وستُشیَّد ھذه الدور من القرمید غیر . الغابالدور التي ستأویھم طیلة السنوات الخمس التي یتطلبھا العمل في 
. المحروق، الذي یتمتع بممیزات عالیة، أما الأبواب والنوافذ فتُعمَل بطریقة لا تستلزم أیة اجزاء خشبیة

  .وستكون ثمة قبتان لكل دار تمثلان غرفتین مستقلتین، وستأوي كل دار عائلة واحدة
  

تجدر الإشارة إلیھ أن ھذه الدورتُشكِّل تحسناً ملحوظاً في المساكن ومما .  فرنك) 300(بناء دار كھذه ستُكلف 
وستتم الإستفادة . لقد جھَّز مكتب الوصایة أیضاً أراضي لزراعة الغلال. التي توفرت لأولئك الناس حتى الآن

  .من الأیدي العاملة منذ الوھلة الأولى، كمزارعین وعمال بناء وتعمیر
  . في مرحلة إعداد الغاب  على تشغیل الأیدي الآشوریة العاملة الى حد مالقد تم الإتفاق مع المتعھدین
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وفي البدء ستبلغ كلفة إعالة الفرد الواحد زھاء فرنك . وأخیراً ، سیُنجَز التوطین الفعلي في القرى الدائمیة

ل نتاج واحد یومیاً، ویُعتقَد أن ھذه الكلفة یمكن خفضھا الى النصف مع حلول نھایة العام وذلك بفض
  .المحاصیل الزراعیة

 
 :ینبغي أن یتضمن الأستقرار والأستیطان الفعلي ما یلي )3

  .بناء وتنظیم القرى  ) أ
 .زراعة الأراضي التي تم استصلاحھا عن طریق تصریف میاه السھل ) ب

  
 

سیتم بناء القرى على سفح التل، في مواضع تم أختیارھا آخذین بنظر الإعتبار : بناء وتنظیم القرى  ) أ
 وسیتم تخطیطھا بشكل مماثل للدور التي وسیتم تشیید الدور بالأحجار. لمیاه ومراكز الزراعةالتزود با
كما ان مكتب الوصایة یُقدِّر بأنھ لا یمكن الأستغناء عن معونتھ في بناء القرى، لا سیّما في . تجاورھا

ا، سیتم بناؤھا بدعم والمباني العامة، كالكنائس والمدارس والمستشفیات وغیرھ. تجھیز المواد الأولیة
  . وأشراف المكتب

وستُنظم القرى بقدر الإمكان لیتستى اسكان أبناء كل عشیرة سویة، وستكون العشائر تابعة لسلطة 
، الذین سیمثلونھا أمام السلطات الإداریة المؤقتة بأشراف المكتب، لحین یتم توطید )مالكیھا(رؤسائھا 

أولئك الوطنیین التابعین للسلطات الفرنسیة، وسیَقبِل وسیكون رجال الشرطة من . النظام الجدید
في كل القضایا ذات الصلة بالنظام الحكومي، ) السوریة(المحاكم الوطنیة ) مُقررات(الآشوریون بأحكام 

ومن جانب آخر فإنھم سیحتفظون بمؤسساتھم الدینیة الخاصة للتحكیم في المسائل المتعلقة بأحوالھم 
  . الشخصیة

  
دمات الصحیة لأشراف المدیر الفرنسي للخدمات الصحیة للعسكریین في الشرق، الذي وستخضع الخ

وسیتم إنشاء المستوطنات في كل القرى، فضلاً عن . سینال العضویة غیر الرسمیة في مكتب الوصایة
وسیقوم المكتب بإتخاذ التدابیر اللازمة لضمان العلاج الطبي في . فتح مستشفى یضم ثلاثین سریراً

  .الكائن في حلب، للحالات التي تتطلب عنایة خاصة أو أجراء عملیة جراحیة" القدیس لویس"فى مستش
ممرضین آشوریین قد تم ألحاقھم تواً فضلاً عن وسیُعین المجلس طبیباً لتنظیم الخدمات الصحیة، 

تخاذ ھذا وتجري الإستعدادات لأ. في العراق لیسھروا على مستوصفات ومستشفیات القرىبالمستوطنات 
التدابیر اللازمة لمكافحة الملاریا بالمعالجة الإلزامیة، لیس في صفوف الآشوریین فحسب، بل للمواطنین 

  . السوریین بأسرھم
  

وسیُقدَّم التعلیم المدرسي مجاناً من قِبَل مكتب الوصایة، وسیكون المعلمون من الآشوریین ولغة التعلیم 
والمدارس في مرحلتھا . لتلامیذ بتعلم العربیة والفرنسیةوإلى جانب الآشوریة سیُلزم ا. الآشوریة

سیتم في كل قریة . الأبتدائیة وھي ترمي على نحو خاص الى تطویر التقنیة الزراعیة والحِرَف الیدویة
ویُعتقَد أنھ سیكون . بناء كنیسة، لیجري فیھا التعلیم الدیني ـ الذي لن یتم في المدارس ـ على أیدي الكھنة

وسیتولى مكتب الوصایة تعیین الحِرَفیین، أما سائر الأھالي فسیعملون .  قریة توفیر أشغالھافي وسع كل
 .زراعةلبا

   
آكر من الأراضي التي خُطِّط لإستصلاحھا ستُمنَح ) 37,050( للزراعة، مساحة الـاستغلال الأراضي ) ب

لى عاتقھ مھمة توزیع مجاناً لمكتب الوصایة، بما یتناسب مع تقدم العمل، وسیأخذ مكتب الوصایة ع
ویعتمد التوزیع على مبدأ العوائل أو مجامیع من العوائل، وذلك عبر .  الأراضي على الآشوریین
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التشاور مع رؤساء العشائر، وسیسعى المكتب الى تفادي أي تشتیت لأبناء العشیرة الواحدة بقدر ما 
  . د سكان المستوطنةوسیتم حجز أراضٍ إضافیة تحسباً لأي نمو في عد. تسمح بھ الظروف

) 10(وبناءً على التحصیص الذي وُجد عملیاً حین تم توطین الأرمن، فأن رقعة من الأرض مساحتھا 
ویمكنھا بیع فائض الأنتاج إما في الأسواق السوریة أو في . آكر ستُتیح فرصة العیش للعائلة الواحدة

   .الأسواق الساحلیة
  

م توزیعھا، لشاغلیھا بأسعار یُحددھا مكتب الوصایة، بحیث وسیتم مستقبلاً بیع الأراضي، التي سیت
ولا یمكن تسلیم سند الملكیة العقاریة الى . یُسددھا المزارعون بأقساط سنویة خلال خمس عشرة سنة

  . شاغل الأرض حتى یفي بكل ما بذمتھ من دیون
 مرشد زراعي ویرتأي المجلس ضرورة تنویع المحاصیل الزراعیة بقدر المستطاع، لذلك سیُوظف

وستُجرى التجارب على مختلف المحاصیل حالما یتم استصلاح أول قطعة أرض، بغیة التحقق من 
  .نوعیة المحصول الأفضل الذي سیفي بالغرض على أتم وجھ

 
  

قد تم و. والعمل الآن في متناول أیدي الرجال المكلفین بأنجازه. وقد بوشر بتنفیذه. ھذا ھو إذاً البرنامج
وسینتھي . والفریق الأول من الآشوریین على وشك الوصول. انجاز عملیات تصریف المیاهالشروع في 

  .العمل في غضون خمس سنوات لتُفتَح صفحة جدیدة في تاریخ الشعب الآشوري
  
  
  

  
  .علینا الإعلان بعمیق الأسف عن التخلي عن مشروع توطین الآشوریین في حوض نھر العاصي
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